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الفصل الثاني
المكذبون بآيات الله 

الفصل الثاني
(المكذبون بـــــآيــــات الله)
المبحث الأول
الكذب على الله
المبحـث الثـاني

التكذيب بآيات الله
المبحث الثـالث

في بيان الحجة على المكذبين
المبحث الرابع

في بيان عقوبات الكذب على الله والتكذيب بآياته
إنَّ الكتب السماوية جاءت لهدايـة البشرية من الضلال، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ضيق الصدور إلى مجال الكون الرحب الواسع.(فكان لزاماً أنْ تُحترم وتُطاع، وتنال القدسية والإحترام)،(
) لكنَّ المكذبين الجاحدين المشركين الكافرين به، مصرون على التكذيـب، معرضون عن آياته، مستهزئون بالدعوة إلى الحق والإيمان، مع قيام الحجة وبيان البرهان.(
) 
        فكان من أعظم الذنوب وشر الفواحش التكذيب بآيات الله والكذب عليه؛ لأنَّه اجتراء على الملك الديَّان الذي بيدهِ ملكوت السماوات والأرض، العالم بالخفيات والمطلع على الأسرار وقد اتخذ التكذيب أشكالاً عدة، أمّا بالتكذيب الصريح أو بالإعراض عن الآيات أو بالافتراء على الله وغيرها، وقد عاقبهم الله ( بعقوبات تناسب كل تكذيب، وقد عرض القرآن الكريم نماذج من صور التكذيب والعقوبات عليها.
المبحـث الأول: الكـذب علـى الله

         قال تعالى:﴿وَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّنِ افْتـرَى عَلَـى اللّهِ كَـذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِـحُ الظَّالِمُـون( وَيـَوْمَ نَحْشـُرُهُمْ جَمِيـعاً ثُمَّ نَقـُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُـواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُـمُ الَّذِيـنَ كُنتُمْ تَزْعُمـُونَ (ثمَّ لَمْ تَكُـن فِتْنَتُـهُمْ إِلاَّ أَن قَالُـواْ وَاللّهِ رَبِّنـَا مَا كُنَّـا مُشْرِكِيـنَ ( انظُـرْ كَيْـفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِـمْ وَضَـلَّ عَنْـهُم مَّا كَانُـواْ يَفْتَـُرون﴾.(
)
          بدأ سبحانه وتعالى بالاستفهام الإنكاري وهذا استطراد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه, مواجهة تبدأ بإستفهام لظلمهم بافتراء الكذب على الله، ومعناه النفي أي: لا أحد أظلم وأشد اعتداء وأخطأ فعلا وأخطر قولا ممن اختلق على الله باطلاً، واخترق من نفسه عليه كذبا، فزعم أنَّ له شريكا من خلقه وإلها يعبد من دونه، كما قاله: المشركون من عباد الأوثان، أو ادعى له ولدا أو صاحبة كما قالته: النصارى، أو كذَّب بالقران والمعجزات.(
) 
         وقد جمع الافتراء والكذب زيادة تأكيد ومبالغة في الوصف وكلمة ﴿أو﴾ للإيذان بأنَّ كلا من الافتراء والتكذيب وحده بالغ غايـة الإفراط في الظلم، فكيف وقد جمعوا بينهما، والظلم هنا كناية عن الشرك فـي صورة التقبيح له والتنفير منه؛ لان الشرك ظلم للحق وظلم للنفس وظلم للناس، وهو اعتداء على حق الله ( في أن يوحد ويعبد بلا شريك واعتداء على النفس بإيرادها موارد الخسارة والبوار
 

ثم يوبخ الله ( المشركين على رؤوس الأشهاد؛ لأنَّهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وكذلك يسألون عن الآلهة والأنداد التي جعلوها شركاء لله ثم لم يكن قولهم عند اختبارهم وفتنتهم إلا أن قالوا والله ما كنا مشركين، تبرءوا من الشرك وانتفوا منه لمّا رأوا من تجاوز الله ( ومغفرته للمؤمنين، ويغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ، فإذا رأى المشركون ذلك، قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين، وقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختموا على أفواههم ، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
     

         وقد أمر الله سبحانه رسوله محمداً  (أنْ ينظر إلى هؤلاء الكفار، ويتدبر حالهم فإنَّه أمر عجيب في الغاية، فإنَّهم كذبوا على الله في الدنيا بادعائهم الإيمان، ويكذبون على الله في الآخرة، فيحلفـون أنَّهم ليسوا بمشركيـن.(
)
        وكل هذا الكذب عاقبته راجعة إليهم لا إلى غيرهم، أنَّهم لم يكذبوا على الله في الحقيقة، وإنَّما كذبوا على أنفسهم؛ لأن ضلالهم وافترائهم على الله قد خاب عنهم ولم ينتفعوا بشيء فعلوه، قال السمين الحلبي: (وكذبوا وإنْ كان معناه مستقبلاً؛ لأنه في يوم القيامـة، فهو لتحقـيق أبرزه فـي صـورة الماضـي).(
) 
         فالقرآن يصور حال المكذبين وهم في الموقف الذليل المخزي وقد رأوا النار عياناً، وقد انتهت أيام اللهو واللعب وجاء يوم الحساب، يوم الصدق الذي كانوا يوعدون، ويكون السؤال المزلزل الشديد من رب السماوات العالم بالخفيات، يسأل عن تلك الأنداد التي جعلها المشركون لله ( فلم تكن لهم حيلة إلا أنهم أقسموا بالله كذباً ضانين أنَّهم بكذبهم ينجون من العذاب الأليم ولكنهم في الحقيـقة قد كذبـوا على أنفسهم وذلك لأمرين:
1. أنَّهم شهدوا على أنفسهم بالشـرك عندما رأوا ملائكة الموت ﴿حَتَّـى إِذَا جَاءتْـهُمْ رُسُلُنَـا يَتَـوَفَّوْنَـهُمْ قَـالُـواْ أَيْـنَ مَـا كُنـتُمْ تَـدْعُـونَ مـِن دُونِ اللّهِ قَـالُــواْ ضَـلُّواْ عَنَّـا وَشَهِــدُواْ عَلـى أَنفُسِـهِمْ أَنَّــهُمْ كَـانُـواْ كَـافِـرِيـنَ﴾(
)
2. لأنَّ الله مطلع على سرائرهـم. 
        وفي قوله تعالى: ﴿وَمـَنْ أَظْـلَمُ مِمَّـنِ افْتـَرَى عَلَـى اللّهِ كَـذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِـيَ إِلـَيَّ وَلَـمْ يُـوحَ إِلَيْـهِ شَـيْءٌ وَمـَن قَـالَ سَأُنـزِلُ مِثْـلَ مَـا أَنَـزلَ اللّهُ…﴾،(
) وقد أختلف في سبب نزولها:
1. فعن عكرمة: أنَّها نزلت في مسيلمة أخي بني عدي بن حنيفة فيما كان يسجع ويتكهن به0(
) 
2. وعن السُدِّي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح خاصة.(
) 
         ويرى الطبري أنَّه لا تمانع بين علماء الأمة أنَّ ابن أبي سرح كان ممن قال إني قد قلت مثل ما قال محمد، وأنه ارتَّد عن إسلامه ولحق بالمشركين، فكان لا شك بذلك من قوله مفتريا كذبا، وكذلك لا خلاف بين الجميع أنَّ مسيلمة والعنسي الكـذابين ادعيا على الله كذبا أنه بعثهما نبيين وقال كل واحد منهما إنَّ الله أوحى إليه وهو كاذب في قوله، فإذا كان كذلك فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقا على الله كذبا وقائلا في ذلك الزمان وفي غيره أوحى الله إلي وهو في قوله كاذب لم يوح الله إليه شيئا، فأما التنزيل فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضهم وجائز أن يكون نزَل بسبب جميعهم.(
) 
       يعني جل ذكره ومن أخطأ قولا وأجهل فعلا ممن اختلق وافترى على الله كذبا فادعى عليه أنَّه بعثه نبيا وأرسله نذيرا وهو في دعواه مبطل وفي قوله كاذب، وهذا تسفيه من الله ( للمشركين من العرب وتجهيل منهُ لهم في معارضة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، والحنفي مسيلمة، لنبي الله ( بدعوى أحدهما النبـوة ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول الله (.(
)  
        ومثل مسيلمة لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حاله هذا بالأنبياء! قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله ( المدينة أنجفل الناس فكنت فيمن أنجفل فلما رأيته عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه رجل كاذب0(
) 

       قال حسان بن ثابت(ت54 هـ- 673م):
	لو لم تكن فيه آيات مبيّنة

	
	كانت بديهته تأتيك بالخَبَرِ(
)




وأمَّا مسيلمة: فمن شاهدهُ من ذوي البصائر، علم أمره لا محالة، بأقواله الركيكة التي ليست فصيحة، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة0(
)
        فالنبوة أمر خطير ليس من السهولة على أحد أن يدعيها لما يصحبها من تحد بالمعجزات وحفظ من المكاره، ولا يدعيها من ليست له إلا رجل غليظ القلب فاسد الفطرة بعيد عن الحق، وقد ثبت أن محمدا ( هو الصادق في قوله الأمين في فعله السوي في أخلاقه فليس هناك مجال للشك في نبوتهِ (0(
)
        وكانت زوجته خديجة تعلم أنه الصادق الأمين فعندما جاءه الوحي في غار حراء قال لها: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلَّ وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، (
) حتى قيل إنَّ الصفات المذكورة هي من الصفات المنجية من الهلاك، فقد 
كانت اقرب الناس إليه زوجته تعرف صدقه0(
) 
        والتأييد الإلهي من أعظم إثباتات صدق الرسول (؛ لأنَّه متى عهد عن الله أنَّه ينصر ويؤيد المفترين الكذابين، ويمكنهم من التسلط على قلوب الناس ولاسيما وهم منتحلون لقب النبوة والرسالة عن الله عز وجل0 (
)
      وعن الكاتب الإنكليزي (توماس كارليل) قوله:لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب، فان الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج الذي يضيء.(
)
        قال: هرقل لأبي سفيان وكان أبو سفيان رأس الكفر وزعيم المشركين حين لقي هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال أبو سفيان: فقلت لا_والفضل ما شهدت به الأعداء _، فقال له هرقل: فقد أعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ليذهب ويكذب على الله.(
) 
        فسبحان الله ! حتى الكافر يستدل بعقله صدق النبي إذا كان منصفا، وإنَّ بعض المخدوعين من هذه الأمة ليستمرئ الكذب ويفتي نفسه بحله إما لتهاون بالكذب، وإما لاعتقاد فاسد، يظن أنَّ الكذب لا يحرم إلا إذا تضمن أكل مال، وذلك خداع لنفسه وتضليل لفكره، فالتهاون بالكذب عنوان الرذيلة، فالكذبة الواحدة تخرق السياج الحائل بين المرء والكذب حتى لا يبقى دونه حائل0(
) 
      ونأتي إلى أكذب ديانة عرفتها البشرية وهم اليهود0كان أهل الكتاب يكرهون أن يأتي دين جديد يعلو على دينهم، أو ينزل كتاب على رجل ليس منهم ولو 
كان هذا الدين متفقاً معهم في الأساس حسدا من عند أنفسهم0 (
) 
     قال تعالى:﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقـاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَـهُم بِالْكِتَـابِ لِتَحْسَبُـوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَـابِ وَيَقُولُـونَ هُـوَ مِنْ عِنـدِ اللّهِ وَمَا هُـوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولـونَ عَلَـى اللّهِ الْكـَذِبَ وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ﴾0 (
)
        أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وإنَّ منهـم لفريقـا يلـوون ألسنتـهم بالكتـاب﴾ قال: هم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم يُنَزِّل الله 0(
)
     يخبر الله تعالى عن اليهود، عليهم لعنة الله، أنَّ منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله، ويزيفونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنَّه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله، وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله، وإنَّ من اليهود المحرفين لَفِئة: ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما يقلبون ويحرفون ألسنتهم فيميلونها عن المنزل إلى المحرف، أو يعطفونها بشبه الكتاب لتحسبوه من جملة الكتاب وما هو من الكتاب في نفس الأمر وفي اعتقادهم أيضا، ويقولون مع ما ذكر من التحريف على طريقة التصريح لا بالتورية والتعريض أن المحرف منزل من عند الله، وما هو من عند الله تعالى وفي اعتقادهم أيضا، وفي الآيات من المبالغة في تشنيعهم وتقبيح أمرهم وكمال جراءتهم ما لا يخفى.(
)  
        وفي تسجيل لمواقفهم الكثيرة، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُـونَ عَلَـى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُـمْ يَعْلَمـُونَ﴾ وهو تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه، وعن ابن عباس (: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف، وغيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله (، ثم أخذت قريظة ما كتبوا فخلطوه بالكتاب الذي عندهم0(
)
        وفي وصفهم، قال تعالى: ﴿00أَفَكُلَّمـَا جَاءكُـمْ رَسُـولٌ بِمَا لاَ تَهْـوَى أَنفُسـُكُمُ اسْتَكْبـَرْتُمْ فَفَـرِيقاً كَذَّبْتُـمْ وَفَرِيـقاً تَقْتُلُـونَ﴾0 (
)
      ﴿أَفَكُلَّمَا﴾ استفهام ومعناه التوبيخ والتقرير، والمراد بهذهِ الآية بني إسرائيل، أي: (يا معشر يهود بني إسرائيل لقد آتينا موسى التوراة وتابعنا من بعده بالرسل إليكم وآتينا عيسى ابن مريم البينات والحجج إذ بعثناه إليكم وقويناه بروح القدس وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم استكبرتم عليهم تجبرا وبغيا، فكذبتم بعضا منهم وقتلتم بعضا فهذا فعلكم أبدا برسلي)(
)
        وقد جاء التكذيب بصيغة الفعل الماضي، وأتى القتـل بصيغة فعـل الحال؛ للدلالة على أنَّ الكذب كان فيـهم متمكن منهم، وقوله تعالى: ﴿ جَاءكُمْ ﴾ ليخطر السامع ومدلوله بباله، ومدلوله إنَّما هو الحال التي عليه، ليتبين حينئذ فظاعته لما فيه من التعـدي على رسل الله تعالى، الواجب إتباعهم وتعظيمهم، بخلاف التكذيب، إذ ليس فيه إلا مجرد كلام لا يبلغ ذلك المبلغ0(
)
ومن صور التكذيب على الله التحليل والتحريم، بحسب الأهواء، لا بحسب 
الشرع المنزل من عند الله، ولهذا عنَّف الله الكفار حين ادعوا أنَّ ما شرعوه من عند أنفسهم هو الشرع الذي أوحى به الله (0

      قال تعالى:﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِـفُ أَلْسِنَتُكُـمُ الْكَـذِبَ هَـذَا حَـلاَلٌ وَهَــذَا حَـرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَـى اللّهِ الْكَـذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَـرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَـذِبَ لاَ يُفْلِحُـونَ ( مَتَـاعٌ قَلِيـلٌ وَلَهُـمْ عَذَابٌ أَلِيـمٌ (﴾(
) 
        الآية خطاب للكفار الذين حرّموا البحيرة والسائبة، وأحلوا ما في بطون الأنعام، فليس كلامهم كذباً فقط، بل يصفه، فمن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام هؤلاء وتحليلهم وتحريمهم كذب واْفتراء على اللّه (؛ لأنهُ وحدهُ صاحب التحليل والتحريم، فإنْ انطلى كذبهم على بعض الناس فأخذوا من ورائه منفعة عاجلة، فعما قليل سيفتضح أمرهم وينكشف كذبهم وتنقطع مصالحهم بين الخلق، وذلك أن الله أمرهم بخلاف ما قالوا فهم يكذبونه يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه، ويجعلون ذلك من الشرع0(
) 
        ويصف الله ( ما يأخذه هؤلاء من دنياهم بالكذب والافتراء على اللّه متاع قليل زائل، سيحرمون من المتاع الكثير الدائم الذي قال اللهُ عنه ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ00﴾،(
) ليس هذا فقط بل لهم عذاب أليم والذين هادوا: هم اليهود، عاقبهم اللّه ( بتحريم هذه الأشياء، مع أنَّها حلال في ذاتها، وهذا تحريم خاص بهم،(
) (وقد كان السلف الصالح يتجنبون قول هذا حلال وهذا حرام إذا كان باجتهاد، وإنَّما يقولون أكره هذا أو يستحب هذا) 0(
)   
المبحـث الثـاني
(التكذيب بآيات الله)
        قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ( يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُـمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصّـُونَ عَلَيْكُـمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَـرُواْ عَنْهَا أُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِـدُونَ ﴾0(
)
        ولكل أمة من الأمم المهلكة أجل ووقت معيَّنٌ لنزول العذاب بهم، وفيه وعيد لأهل مكة؛(
) لأن الجماعات كالآحاد لها آجال لا تستطيع أنْ تتعداها، وهو ما هدى إليه علم الإجتماع، بعد أنْ وجد أنَّ وجوه الشبه بين الفرد والمجتمع واحدة،(
) فإذا جاء وقت هلاكها المقدَّر، والمراد من مجيء الأجل قربُه، أي: إذا حان وقرب لا يستأخرون منه برهة من الزمان، ولا يتقدمون عليه، وأجل الأمة على نوعين: 
1. أجل من يبعثه الله فيهم، من الرسل لهدايتهم، فيردُّون دعوتهم، كِبراً وعناداً فيكذِّبون فيهلكون، وبهذا هلك قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وهذا النوع من الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل، وانتهى ببعثه صاحب الرسالة العامة ( .

2. الأجل المقدَّر لحياة الأمم، سعيدة وعزيزة بالاستقلال والرفاهية، التي تنتهي بالشقاء والمهانة، وهذا النوع منوط بسنن الله تعالى في الاجتماع البشري والعمراني، وأسبابُه محصورة في مخالفة هدى الآيات، بالإسراف واقتراف   الفواحش والآثام، والبغي على الناس، فما من أمة من أمم الأرض، ارتكبت هذه الضلالات وكثرت فيها المنكرات،(
) إلا أهلكها الله. (
)
        وفي خطاب بني آدم (خطاب لكافة الناس)،(
) بأنَّه إنْ جاءكم رسل من جنسكم، لأنهَّم إذا كانوا من جنسهم، كان أقطع لعذرهم، لأنهم يعرفون أحوالهم،(
) يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بـها ويبينونها لكم،(
) فمن اتقى منكم الشرك والتكذيب، وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، والذين كذبوا منكم بآياتنا التي تقص، واستكبروا عنها ولم يقبلوها، أولئك هم الخالدون في النار لتكذيبهم واستكبارهم0(
)
        وقوله ﴿ يقصـون ﴾ تقتضي توقـع مجيء عدة رسل، وذلك منتف بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر (، فذلك يتأكد أن يكون هذا الخطاب لبني آدم من جميع الأمم قديمها وحديثها، وهو متمكن لهم ومتحصل منه لحاضري أمة نبينا محمد (، وإنَّ هذا حكم الله في العالم منذ أنشائه0(
)
        وفي قوله تعالى:﴿وَمَا تَأْتِيـهِم مِّنْ آيـَةٍ مِّنْ آيـَاتِ رَبِّـهِمْ إِلاَّ كَـانُواْ عَنْـهَا مُعْرِضِـينَ  (فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسـَوْفَ يَأْتِيـهِمْ أَنبَـاء مَا كَـانُواْ بِـهِ يَسْتَهْـزِئُـونَ﴾0(
)
     إنَّ المشركين المكذبين المعاندين مهما أتتهم من دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله وصدق رسله الكرام فإنَّهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها0(
)
    و(إنَّهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به فكيف لا يعرضون عن غيره)،(
) مع أنه أعظم آية وأكبرها، بدلـيل أنَّهم تُحدوا به فعجزوا عنه حين جاءهم، وتكذيبـهم فيه دلالة على قلة خوفهم وتقديرهم للعواقب0(
) 
        وسوف يعاقبون على تكذيبهم وما وقع منهم من الاستهزاء، وفي لفظ الأنباء إيذان بغاية العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظيم الوقع، أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة0(
)   

        وهذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء الكفار: الإعراض عن تأمل الدلائل، ثم أعقب الإعراض التكذيب، وهو أزيد من الإعراض، إذ المعرض قد يكون غافلا عن الشيء، ثم أعقب التكذيب الاستهزاء، وهو أزيد من التكذيب، إذ المكذب قد لا يبلغ إلى حد الاستهزاء، وهذه هي المبالغة في الإنكار0(
) 
        قال تعالى:﴿فَمَنْ أَظْـلَمُ مِمَّن كَـذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَـذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ(  وَالَّذِي جَـاء بِالصِّدْقِ وَصَـدَّقَ بِهِ أُوْلَئِـكَ هُمُ الْمُتَّقُـونَ( لَهُم مَّا يَشَـاءُونَ عِندَ رَبِّـهِمْ ذَلِكَ جَـزَاء الْمُحْسِنِين ( لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنـْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْـزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(
)
  أي: لا أحد أظلم ممن كذب على الله ( بأن له ولداً وشريكا،ً أو كذب بالتوحيد والقرآن، فلا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل كذب على الله وكذب بالقران، ولهذا جاء الوعيد لهم سريعاً0(
) 
  وفي المقابل هناك الرسل الحاملون للدعوة مثل نبينا محمد ( وأتباعه المصدقون به وبما معه، مثل أبي بكر ( والمؤمنون من الصحابة الذين صدقوا محمداً ( وبما جاء به من الإسلام، وقد قصر الله سبحانه جنس المتقين عليهم؛ لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول ( وأصحابه؛ ولأن المؤمنين بالنبي ( كما أشرقت على نفوسهم أنوار الرسالة تطهرت ضمائرهم من كل سيئة، فكانوا محفوظين من قبل الله ( بالتقوى، فالأنبياء والمصدقون بهم لهم عند الله من الجزاء والكرامة ما يشاءون جزاء إحسانهم في أقوالهم وأعمالهم0(
) 

  (وكذلك يكفر عنهم أسوأ ما عملوا في الدنيا فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر عنهم؛ لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى).(
) ﴿وَيَجْزِيَهُـمْ أَجْرَهُـم بِأَحْـسَنِ الَّذِي كَانُـوا يَعْمـَلُونَ﴾ يجزيـهم بالمحاسن من أعمالهم ويتجاوز عن المساوئ.(
)  
        وفي قوله تعالى:﴿الَّذِينَ كَذَّبُـوا بِالْكِتَـابِ وَبِمَـا أَرْسَلْنَـا بِهِ رُسُلَنـَا فَسَـوْفَ يَعْلَمُـونَ ( إذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِـهِمْ وَالسَّلاسِـلُ يُسْحَبُـونَ ( فِي الْحَمـِيمِ ثُمَّ فِي النّـَارِ يُسْجَـرُونَ﴾ (
) 
يقول تعالى: لا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله، ويجادلون في الحق والباطل، كيف تصرف عقولـهم عن الهدى إلى الضلال، وكذبوا بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية وبما أرسلنا به رسلنا من سائر الكتب أو الوحي والشرائع ﴿فَسَـوْفَ يَعْلَمـُونَ﴾: هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد من الرب جل جلاله، لهؤلاء(
)  
كما قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾،(
) ﴿إِذِ الأغْـلالُ فِي أَعْنَاقِـهِمْ وَالسَّلاسِـلُ يُسْحَبـُونَ ( فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَـرُونَ﴾، كقوله تعالى: ﴿هَـذِهِ جَهَنَّـمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُـونَ ( يَطُـوفُونَ بَيْنَـهَا وَبَيْـنَ حَمِـيمٍ آنٍ﴾،(
) يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ، والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء بهم.(
) 
المبحث الثـالث
(سد الذرائع عن المكذبين)
        لا يعذر أحد من الناس بعد تبليغ الرسل، فكل من وصلته الدعوة المحمدية ( ولم يؤمن بها فهو كافر لا عذر له0 

        قال تعالى: ﴿أَن تَقُـولُواْ إِنَّمَا أُنـزِلَ الْكِتَـابُ عَلَى طَآئِفَتـَيْنِ مِن قَبْلِـنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيـنَ ( أَوْ تَقُـولُواْ لَوْ أَنَّا أُنـزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنـَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمـنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَـذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْـهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُـونَ عَنْ آيَـاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ( هَلْ يَنظُـرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيـهُمُ الْمَـلآئِكَةُ ﴾0(
)

  أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك، قطعاً لحجتكم لئلا تقولوا إنما أنزل على اليهود والنصارى ولم تنزل علينا كتاباً، والكتب التي أنزلتها على الطائفتين، ليس لنا بها علم ولا معرفة، أو تقولوا لو عندنا كتاب لكنا أحسن هدياً منهم،(
) فإن هذه المقالة من كفار العرب والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد ( إليهم وإنزال القرآن عليه، ولهذا قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: كتاب بلسان عربي مبين حين لم تعرفوا، وأنزله الله على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب، فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة ولا تعللوا أنفسكم بالعلل الزائفة0(
)
        فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه، فيه هدى من الضلالة ونور ورحمة وسعادة لكم في دينكم ودنياكم، فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره، وأن من كذب به وأعرض عنه ومنع غيره عنه فإنه أظلم الظالمين وسيعذب في جهنم بأسوأ العذاب0(
)  
        وقوله تعالى:﴿أَلَمْ تَكُـنْ آيَاتِـي تُتْلَـى عَلَيْكـُمْ فَكُنـتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ(  قَالُوا رَبَّنَـا غَلَبَـتْ عَلَيْنـَا شِقْوَتُنَـا وَكُنَّـا قَوْماً ضَالِّـينَ ( رَبَّنَـا أَخْرِجْنَا مِنْـهَا فَإِنْ عُدْنَـا فَإِنَّا ظَالِمُـونَ ( قَالَ اخْسـَؤُوا فِيـهَا وَلا تُكَلِّمـُونِ﴾0(
)  
        يؤنب الله ( المكذبين ويذكرهم بالآيات التي كان الرسول ( يتلوها عليهم وهي القرآن، وكانوا يكذبون بها،(
)  ولما سمعوا هذا التقرير أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقولهم ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنـَا شِقْوَتُـنَا﴾، من قولـهم: غلبني فلان على كذا إذا أخـذه منك وامتلكه، وفي الشقاوة قالوا:

1. الشقـاوة: بمعنى سوء العاقبة. 
2. وقيل: الشقـوة الهـوى وقضاء الملذات؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشقوة0(
)
        واعترفوا على لأنفسهم بأنهم كانوا قوماً ضالين عن الهدى، ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع، وذلك أنهم أقروا والإقرار بالذنب اعتذار، فقالوا ربنا أخرجنا من جهنم فإن عدنا إلى التكذيب واتخاذ آلهة وعبادة غيرك فإنا ظالمـون متجاوزون الحد في العدوان، حيث ظلمنا أنفسنا أولاً ثم سومحنا فظلمناها ثانياً، ويأتيهم الرد من العزيز الجبار:﴿قَالَ اخْسَـؤُوا فِيـهَا وَلا تُكَلِّـمُونِ﴾ وتنطبق عليهم جهنم ويقع اليأس ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض إذلالاً فيـها، وقد انزجروا كما تنزجر الكلاب إذا انزجرت، يقال خسيء الكلب وخسيء بنفسه، ولا تكلمون في رفع العذاب أو تخفيفه، قيل: هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهـيق والزفير والعواء كعواء الكلاب.(
)
يأمرنا الله ( بأتـباع ما ينـزل من الهـدى، وان نعمل بما فيها قبـل ورود العقوبات، التي تأتي والناس عنها غافلون0

﴿وَاتَّبِعُـوا أَحْسَـنَ مَا أُنـزِلَ إِلَيْكُـم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْـلِ أَن يَأْتِيَـكُمُ العَـذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُـمْ لا تَشْعـُرُونَ ( أَن تَقُـولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَـى علَـى مَا فَرَّطـتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّـاخِرِينَ ( أَوْ تَقُـولَ لَـوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِـي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِيـنَ ( أَوْ تَقُولَ حِينَ تَـرَى الْعَـذَابَ لَوْ أَنَّ لِـي كَـرَّةً فَأَكُـونَ مِنَ الْمُحْسِنِـينَ ( بَلَـى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِـي فَكَـذَّبْتَ بِـهَا وَاسْتَكْـبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِـرِينَ ( وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ تَرَى الّـَذِينَ كَـذَبُواْ عَلَـى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسـْوَدَّةٌ أَلَيْـسَ فِـي جَهَـنَّمَ مَثْـوًى لِّلْمُتَكَـبِّرِينَ﴾(
)
        يأمرنا ربنا ( أنْ نتبع أحسن ما جاء من عنده وهو القرآن، وان نعمل به ونحـل حلاله ونحـرم حرامه، من قبـل أن يأتي المـوت بغتة، وذلـك أن الناس يموتـون بغـتة فيقع المكذبـون في العذاب وهم لا يشعرون، فحينئذ لا ينفـع النـدم0(
) 
        وفي قوله تعالى﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْـرَتَى علَـى مَا فَرَّطـتُ فِي جَنـبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّـاخِرِينَ ﴾ أي: بادروا خوف أن تقول وحذراً من أن تقول نفس يا حسرتى على تضييع أوامر الله (، وما كنت إلا من المستهزئين بالقرآن والمؤمنين في الدنيا وهذا نهاية في التحذير من التفريط،(
) 
        أو تقـول لو أن الله أرشدنـي إلى دينه لكنـت من متقي الشرك، أو تقول حين مشاهـدة العذاب عياناً لو أنَّ لي رجعة إلى الدنـيا،(
) فأكـون من المحسنين في العقـيدة والعمـل0(
) 
        ولم يعذر الله ( أحد بعد أن أرسل الآيات البينات وفي قوله تعالى: ﴿بَلَى قَدْ جَـاءتْكَ آيَاتِـي فَكَذَّبْـتَ بِـهَا وَاسْتـَكْبَرْتَ﴾ (ردٌ من الله (، كأنه يقول بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل، ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل، ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله، وآثرت الضلالة على الهدى، واشتغلت بضد ما أمرت به، فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك0 (
) 
        ويوم القيامة تكون وجوه اللذين كذبوا على الله ووصفوه بما لا يجوز عليه من إضافة الشريك والولد إليه ونفي الصفات عنه وجوههم مسودة بما ينالهم من الشدة، 0(
)
        عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلـوهم نار الأنيار يسقـون من عصـارة أهل النار طينة الخبـال))(
)
        وفي قوله تعالى:﴿ أَلَيْـسَ فِـي جَهَـنَّمَ مَثْـوًى لِّلْمُتَكَـبِّرِينَ﴾ أي: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق0(
)
المبحث الرابع
(عقوبات الكذب على الله والتكذيب بآياته)
        لقد شغلت آيات الوعيد حيزاً كبيراً في القرآن الكريم، فما من شك في أن من وراء ذلك حكماً عظيمة، وأنها بالجملة تصب في مصلحة الإنسان، وقضية الوعيد ليست مما اختص بها القرآن الكريم فحسب، فلا يكاد يخلوا منها منهج أو نظام أو قانون، والوعيد في القرآن الكريم له أوثق الصلة بأخلاق الإنسان وتصرفاتـه في مختلف نواحي حياته0(
) 
        (والقرآن الكريم في دعوته يراعي الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من ميول، ويتحرى أن يصل إلى النفس البشرية من منافذ التأثير فيها، فأسلوب الترهيب يتخذ طريقه إلى النفس خلال ما ركب فيها من غريزة الخوف، والتي تدفع الإنسان إلى توقي الخطر، والبعد عما يعرضه له، وأسلوب الترغيب ينفذ إليها خلال ما ركب فيها من رجاء يستحث الإنسان على بلـوغ ما يرجـوه)0(
)   
        فالإنسان حين يعلم أن ورائه متابعا ورقيبا يثيـبه إذا أصاب ويعاقبه إذا أخطـأ، مستيقنا انه في هذه الحياة ليس كائنا حراً طليـقاً ولكنه ذو تبعة ومسؤولية، ذلك كلـه يجعله حيـن يقدم على عمل ينطلق من شعـور تام بان عليه تبعة في كل حركة من حركاتـه، وانه مسؤول عنها، وسيتلقى جرائـها النتيجة الملائمة لها0(
) 
        وبما أن الكذب من أكبر المعاصي، فقد أوعد الله ( عليه بالعقوبات الشديدة، وذلك من خلال الوعيد المباشر أو من خلال ضرب الأمثال أو من خلال بيـان القصص ولذلك ذكرت في المبحث نوعين من العقوبات في مطلبين 0
المطلـب الأول: العقـوبـات فـي الدنيـا:
         لقد عاقب الله ( المكذبين بآياته بعقوبات تناسب كل تكذيب وافتـراء، وفي ذلك تحذير وردع شديد للمكذبـين،(
) 
        وقد تنوع الخطاب القرآني في مواجهة المشركـين المكذبين المعاندين وما يقولون من كذب، ومن عقوبات التكذيب بآيات الله ( في الدنيا، ومنها تنزل الشياطين على الدجالين المشعوذين: 
قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُـمْ عَلَى مَـن تَنـَزَّلُ الشَّيَاطِيـنُ (تَنَـزَّلُ عَلَى كُـلِّ أَفَّاكٍ أَثِـيم( يُلْقُـونَ السَّمْـعَ وَأَكْثـَرُهُمْ كَاذِبُـونَ ﴾(
)
        قصر تنزل الشياطين على كل من اتصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكهنة والمتنبئة وتخصيصهم بحيث لا يتخطونهم إلى غيرهم، وحيث كانت ساحة رسول الله ( منزهة عن أن يحوم حولها شائبة شيء من تلك الأوصاف أتضح استحالة تنزلهم عليه ( 0(
) 

        وفي تنزل الشياطين على الكذابين مع ما تحمله من شر وخبث، عقوبات للمكذبين في الدنيا قبل الآخرة الذي هو أذل وأخزى، منها ضيق الصدر وسواد الوجه مع الذل الظاهر والفقر الدائم0

        وفي قوله تعالى: ﴿ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ﴾أي: الأفاكون إلى الشياطين، فيتلقـون منهم أوهاما وأمارات، فيظمون إليها بحسب تخيلاتـهم الباطلة خرافـات لا يطابـق أكثـرها الواقع وأكثرهم من الكاذبـين المتمرسين على الكذب0(
) 
        (وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم فـي غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيـدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسموات)0(
)
        وكان في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إليهم الأخبار، وكان الناس يلجؤون إليهم ويركنون إلى نبوءاتهم، وأكثرهم كاذبون، والتصديق بهم جري وراء الأوهام والأكاذيب، وهم على أية حال لا يدعون إلى هدى، ولا يأمرون بتقوى، ولا يقودون إلى إيمان0(
)
 إنه من موانع الهداية للحق والتوفـيق في الدنيا: 

       قال تعالى:﴿وَقَالَ رَجُـلٌ مُّـؤْمِنٌ مِّـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ يَكْـتُمُ إِيمَـانَهُ أَتَقْتـلُونَ رَجُلاً أَن يَقُـولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَـدْ جَاءكُم بِالْبَيِّـنَاتِ مِن رَّبِّـكُمْ وَإِن يَـكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَـذِبُهُ وَإِن يَـكُ صَادِقاً يُصِـبْكُم بَعْـضُ الَّـذِي يَعِـدُكُمْ إِنَّ اللّـَهَ لا يَهْـدِي مـَنْ هُوَ مُسْـرِفٌ كَذَّاب﴾ٌ0(
) 
        وفي سبب نزولها: عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله ( قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ( وهو يصلي فوضع رداءه في عنقـه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم0(
) 
       وفي هذا تسلية للنبي ( أي: لا تعجب من مشركي قومك فقد سـبقك من الرسل في مثل هذه الابتلاءات، ذكر بعض المفسرين أن اسم مؤمن آل فرعـون هو حبيب، وهو رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر وليس هو من آل فرعون الذين يدخلـون أشد العـذاب، وكذلك أمرأة فرعـون ليست من آل فرعون0(
)  
        وقد أنكر هذا المؤمن عليهم إنكاراً عظيماً قـال أترتكبون الفعلة الشنيعة التي هي قتل نفس محرمة ومالكم علة في ارتكابـها إلا كلمة الحق التي يقولها وهي قوله ربي الله وقد جاءكم بالبينات وإن يك كاذبا فعليه كذبه لا يتخطاه ضرره0(
)
        ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطـفاً واستنزالاً عن الأذى، وقال لهم وإن يك صدقا يصبكم بعض الذي يعدكم، مداراة منه وسلوكاً لطريق الإنصاف في القول وخوفاً إذا أنكر عليهم قتله أنه ممن يعاضده وينصره، فأوهمهم بهذا التقسيم، حتى يسلم من شرهم، ويكون ذلك أدعى إلى تسليمهم، والله لا يهدي المسرف المتجاوز الحد فيه أشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام، وان من اصطفـاه الله تعالى للنبوة لا يمكن أن يقع منه إسراف ولا كذب، ومن أصر على الكذب بقي محروماً من هداية الله سبحانه فلا يرشد للدين الحق لأنه كذب بآيات ربه وحججه وبراهينه، وفيه تعريض بفرعون إذ هو في غاية الإسراف على نفسه بقتل أبناء المؤمنين، وفي غاية الكذب إذ ادّعى الألوهية والربوبية ومن 
هذا شأنه لا يهديه الله أبدأ0(
) 
ومن عقوبـات التكـذيب بآيـات الله ( في الدنيا أنه مانـع من تقـبل الدعـاء والعمـل الصـالح0
       قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُـواْ بِآيَـاتِنَا وَاسْتَكْبَـرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّـحُ لَهُـمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُـونَ الْجَنـَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَـذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ  (لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِـهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْـزِي الظَّالِمِـينَ ( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْعَـهَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَـابُ الْجَنَّـةِ هُمْ فِيـهَا خَالـِدُونَ﴾(
)
       إن الذين كذبوا (بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد الله ونبوة الأنبياء، وتكبروا عن الإيمان بها)(
) أولئك (لا يصعد لهم قول ولا عمل)(
) كما تصعد أعمال المؤمنين؛ لأن الكذب منع الدعاء، ولا يدخلون الجنة حتى يدخل ما هو في مثل عظم البعير فيما هو في مثل ثقب الإبـرة، وذلك مما لا يكون وسم الخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم، فقد جعل ولوج الجمل في السم غاية لنفى دخولهم الجنة، وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم الجنة منفيا، ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين0(
) 
       وأخبرنا ربنا ( في عقوبة المكذبين في جهنم بأن لهم فراش ومسكن ومضجع من نار جهنم، ومن فوقهم أغطية بأنواع العذاب، و(أنّ النار محيطة بهم من جميع الجوانب)،(
)  وكذلك للمجرمين عقاب مماثل وعبر عن المكذبين بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى، إشعار بتكذيبهم الآيات واتصافهم بهذه الأوصاف الذميمة، وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار، تنبيها على انه أعظم الإجرام0(
) 
        وهكذا فلا يقـود إلى قرب الرحمن إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن نار الجحيم إلا سياط الخوف)،(
) فالخوف والرجاء يرسمان أهداف الإنسان واتجاهاته في الحياة ويحددان سلوكه ومشاعره وأفكاره، فعلى قـدر ما يخاف وعلى قـدر ما يرجـوا تتخذ نفسـه منهج حياتـه، ويوفـق بين سلوكه وبين ما يرجـوا ويخـاف0(
)
ومـن عقوبـات التكـذيب أنه يستـدرج صاحبـه حتى يهلكـه0

        قال تعالى: ﴿وَالَّذِيـنَ كَـذَّبُـواْ بِآيَـاتِنـَا سَنَسْتَـدْرِجُـهُم مِّـنْ حَيْـثُ لاَ يَعْلَمُـونَ﴾0(
)      

      أخبر تعالى عمن كذب بآياته أنه سيستدرجهم، أي: كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة، والاستدراج: هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة والدرج: لف الشيء يقال أدرجته ودرجته ومنه أدرج الميت في أكفانه0(
)
     ومن أخبار المكذبين بآيات الله  (يروي لنا أبن الجوزي قصة عن أحد الفصحاء أراد أن يعارض كتاب الله ( وأن يكتب مثل القرآن، فصعد إلى غرفة انفرد فيها وقـال أمهلوني ثلاثاً، فصعدوا إليه فوجدوه ويده قد يبست على القلم وهو ميت. (
)
المطلب الثاني: العقـوبـات فـي الآخـرة:     

  قال تعالى:﴿وَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّـنِ افْتـَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبـاً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقـُولُ الأَشْهَـادُ هَـؤُلاء الَّذِيـنَ كَـذَبُواْ عَلَى رَبِّهِـمْ أَلاَ لَعْنَـةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِيـنَ ( الَّذِينَ يَصُـدُّونَ عَن سَبِيـلِ اللّهِ وَيَبْغُـونَهَا عِوَجاً وَهُـم بِالآخِـرَةِ هُـمْ كَافِـرُونَ﴾0(
)
         يبين الله عز وجل حال المفترين عليـه، وفضيحتهم في الدار الآخرة، على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان0(
)  قال رجل لابن عمر(: كيف سمعت رسول الله ( يقول في النجوى قال: سمعته يقول: ))يدنى المؤمن يوم القيامـة من ربه عـز وجـل حتى يضع عليه كنفه فيقـرره بذنـوبه فيقـول: هل تعـرف فيقول: أي رب أعرف قـال: فإنـي قد سترتـها عليـك في الدنيـا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفـار والمنافقـون فينادى بهم على رؤوس الخـلائق هؤلاء الـذين كذبـوا على الله))0(
)
        ففـي يوم القيامة يلعـن الأشهاد المكذبين فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقولون ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء،(
) 
     وقد وصفهم الله ( بأنهم يردون الناس عن إتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله (، ويجنبونهم الجنة ويريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة، فهؤلاء لم يرتضوا بالتكذيب فقط وإنما شمروا عن ساعد الجد في رد المؤمنين عن الطريق القويم، وهؤلاء جاحدون بالآخرة مكذبون بوقوعها وكونها، فهؤلاء كذبوا على ربهم وكفروا وصدوا عن سبيله وأرادوها عوجا، فهذه مرتكبات عذبـوا بكل مرتكب منها بما يناسبها من العقوبات،(
) وفي الصحيح (( قال رسـول الله (: ثم إن الله ليملـي للظالـم حتى إذا أخـذه لـم يفلتـه))0(
)
وفي مشهد آخر من عقوبات المكذبين:

         قال تعالى:﴿وَلَوْ تـَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُـواْ يَا لَيْتَنَـا نُـرَدُّ وَلاَ نُكَـذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَـا وَنَكُـونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانـُواْ يُخْفُـونَ مِن قَبْـلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَـادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُـمْ لَكَاذِبـُونَ﴾0(
)
)      إنهُ المشهد المقابل لمشهدهم في الدنيا، مشهد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة في مقابل مشهد الإعراض والجدال والنأي والادعاء العريض(0(
)     
      ولو ترى أيها الرسول بعينيك هؤلاء الضالين المكذبين، إذ تقفهم ملائكة العذاب على النار، فيقفون عندها مشرفين عليها من أرض الموقف، لرأيت أمراً عظيماً ولرأيت ما يهول0(
) 
        فلا ينفع ندمهم يومئذ وتمنيهم في الرجوع إلى الدنيا لكي يؤمنوا لأنها ليست سوى الأماني التي لا تكون، وقولهم هذا عن أنفسهم: إنهم لو ردوا لما كذبوا ولكانوا مؤمنين، إنما هو كذب، وإنهم ما يقولون قولتهم هذه؛ إلا لأنه تكشف لهم من سوء عملهم ونفاقهم وقبائح أعمالهم، وما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم، ليوهموهم أنهم محقون وأنهم ناجون وأنهم مفلحون0(
) 
        ولو عادوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمعاصي، وهو إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يوجد، وهذا النوع مما استأثر الله تعالى بعلمه فإن أعلم بشيء منه علم وألا لم يتكلم فيه0(
)
وفي قوله تعالى: ﴿فَمَـنْ أَظْلـَمُ مِمَّـنِ افْتَـرَى عَلَـى اللّهِ كَـذِباً أَوْ كـَذَّبَ بِآيَـاتِهِ أُوْلَـئِكَ يَنَالُـهُمْ نَصِيبُـهُم مِّنَ الْكِتَـابِ حَتَّـى إِذَا جَـاءتْهُمْ رُسُلُنَـا يَتَوَفَّـوْنَهُمْ قَالـُواْ أَيْـنَ مَـا كُنـتُمْ تَدْعُـونَ مِـن دُونِ اللّهِ قَالُـواْ ضَلُّواْ عَنَّـا وَشَهِـدُواْ عَلـى أَنفُسِـهِمْ أَنَّـهُمْ كَانُـواْ كَافِـرِينَ﴾ (
) 

فمن أظلم ممن تعمد الكذب عليه سبحانه، ونسب إليه ما لم يقل أو كذب ما قاله جل شأنه، فإنه أظلم من كل ظالم،(
) (أولئك الموصفون بما ذكر من الافتراء والتكذيب يصيبهم)(
) (ما قدر لهم من خير وشر)0(
)
        ﴿ حَتَّـى إِذَا جَـاءتْهُمْ رُسُلُنَـا﴾ حتى إذا جاء ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم قالت الرسل لهم توبيخـاً وتهكماً: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله في الدنيا، وتستعينون بها في المهمات، قالـوا: غابوا عنَّا، لا ندري أين مكانهم واعترفوا على أنفسهم أنهم كانـوا كافـرين في الدنيا، عابدين لما لا يستحق العبادة0(
) 

       وقـد وردت آيـة في الأنعـام تحكـي عن المكـذبين أنهم يقسمـون بالله أنهـم لم يشركـوا به:
قال تعالى: ﴿ ثـمََّ لَمْ تَكُـن فِتْنَتُـهُمْ إِلاَّ أَن قَالُـواْ وَاللّهِ رَبِّنَـا مَا كُـنَّا مُشْـرِكِيـنَ﴾0(
) 
وللجمـع بيـن الآيتيـن:
1. ذهب جمهور المفسرين: مثل: ابن كثير،(
) والقرطبي،(
) إلى أنَّ الشهادة على النفس بالكفر هي: الإقرار بأنهم كانوا كافرين0(
)
2. لم يحدد الثعالبـي، أي الأمرين فذهب، إلى أن قوله ( ﴿وشهـدوا على أنفسهم أنهـم كانـوا كافـرين﴾ هو: (إما بأنها طوائف وإما بأنها طائفـة واحدة في مواطن شتى)0(
) 
3. وذهب الشوكاني: إلى تعدد المواقف، فمرة يقرون بالكفر ومرة يقسمون بالله أنهم غير مشركيـن؛ وذلك لطول اليوم واضطراب القلوب فيه وطيشان 
العقول وتبلد الأذهان.(
)
         والذي يتبين لي أنَّهم عندما تأتيهم رسل الموت، فيسألونهم عن الأصنام والشركاء التي جعلوها لله (، فيجيبون أنهم قد ضلوا عنهم وغابوا، وبجوابهم واعترافهم هذا يظنون أنَّهم قد نجوا من العذاب، ولكنهم في نفس الأمر قد اعترفوا على أنفسهم بالشرك وهو الكفر العظيم ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَـانُ لابْنِـهِ وَهُوَ يَعِظُـهُ يَا بُنَـيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّـرْكَ لَظُلْـمٌ عَظِـيمٌ﴾،(
) ويوم القيامة عندما يحشرهم الله ( في ذلك اليوم الرهيب المزلزل ﴿ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَتذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَـعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْـلٍ حَمْلـَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَـارَى وَمَا هُـم بِسُكَـارَى وَلَكِـنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾(
) يسألهم اللهُ ( عن الأصنام والأنداد التي جعلوها له وفي ذلك الموقف يرجعون عن اعترافهم السابق كذباً على أنفسهم، كما كان ديدنهم في الحياة الدنيا، يظنـون أنهم يستطيعون النجاة بالكذب ولكن أين المفر؟ ﴿00وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِـرِينَ﴾0(
)
(�) روح الدين الإسلامي: ص108 .


(�) ينظر: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب (للإمام محمد الرازي) الطبعة الثالثة (1405هـ -1985) دار الفكر، بيروت: 27/26؛ اللباب: 17/82.


(�) سورة الأنعام / الآيات 21_24 .                           


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/119؛ في ظلال القرآن (سيد قطب) دار الشروق, القاهرة _مصر, الطبعة الشرعية الرابعة والثلاثون )1425هـ- 2004م(: 5-7/1062 -1063؛ التفسير البياني للقران الكريم (عائشة عبد الرحمن) دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة(1969م): 2/32.


� ينظر: المحرر الوجيز: 5/156؛ مجمع البيان: 4/282؛ إرشاد العقل السليم: 3/119؛ في ظلال القرآن 5-7 / 1062-1063 0


� ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري)(224-310هـ)دار الفكر، بيروت (1405هـ): 7/166 0


(�)ينظر: الكشاف للزمخشري: 2/13؛ التفسير الكبير: 12/194 ؛ إرشاد العقل السليم: 3/120 0


(�) الـدر المصـون:  3/31-32 ؛ ينظر: التفسـير الكبـير: 12/194 0


(�) سـورة الأعـراف / الآيـة 37 0


(�) سـورة الأنعـام / مـن الآيـة 93 .


(�) ينـظر: جامـع البيـان: 7/273؛ تفسـير القـرآن العظـيم: 2/211.


(�) ينـظر: جامـع البيـان: 7/273؛ فتـح القـدير: 2/2020.


(�) ينـظر: جامـع البيـان: 7/274؛ روح المعـاني: 7/222.


(�) ينـظر: روح المعانـي: 7/222- 223؛ فتح القـدير: 2/2020.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/411؛ معالم التنزيل: 1/138 0 


(�) لم أجده في ديوانه 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/411؛ أنوار التنزيل: 2/431؛ صيد الخاطر (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي) (ت597هـ) دار ابن رجب، الطبعة الأولى (142هـ-2003م): ص312 0


(�)  ينظر روح الدين الإسلامي: ص457 0


(�) ينظر: صحيح البخاري: 4/1894 كتاب التفسير، باب سورة العلق، رقم الحديث (4670) 0


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 2/200 0


(�)  ينظر روح الدين الإسلامي: ص457 0


 (�)ينظر: كتاب الأبطال (توماس كارليل) ترجمة الأستاذ: محمد السباعي، الطبعة الثالثة(د-ت): ص54


(�) ينظر: صحيح البخاري: 3/1074 باب دعاء النبي ( إلى الإسلام والنبوة رقم الحديث (2782 (؛ صحيح مسلم: 3 /1395 باب كتاب النبي ( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام رقم الحديث )1773(0


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/183؛ الإنترنيت: خطبة الكذب وشؤمه (لمحمد بن صالح العثيمين) مدينة عنزة، الجامع الكبير، رقم الخطبة (450) موقع: المنبر0


(�) ينظر: التصـوير الفـني: ص226-227 0


(�) سـورة آل عمـران/ الآيـة 78 0


(�) ينظر: الدر المنثور: 2/249؛ العجاب في بيان الأسباب( أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي) تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار أبن الجـوزي– الدمـام، الطـبعة الأولـى(1998م):2/703 0


(�) ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/150؛ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (أبي العباس شهاب الدين بن يوسف ابن محمد بن إبراهيم السمين الحلبي)(ت756هـ) تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معـوض، الشـيخ عـادل احمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية- بيـروت، الطبـعة الأولـى (1414 هـ - 1994م): 2/167؛ اللـباب: 5/395.


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 1/375؛ الدر المصون: 2/44؛ اللباب: 5/337؛ إرشاد العقل السليم: 2/51_52 0


(�) سورة البقرة /من الآية 87 0


(�) جامع البيان: 1405 – 406؛  روح المعاني: 1/151 0


(�) ينظر: أمالي ابن الحاجب (أبو عمرو عثمان عمر النحوي)(ت646هـ) دراسة وتحقيق د0فخر صالح سليمان قداره، دار الجيل، بيروت (1409هـ-1989م) 1/269؛ صفوة التفاسير(محمد علي الصابوني) الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى(2001م): 1/329 0


(�) سورة النحل/ الآية 116- 117 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 1/375؛ الجامع لأحكام القرآن: 10/196 0


(�) سورة النحل /من الآية 96 0


(�) ينظر: تفسير مجاهد(أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي) (21 _ 104هـ) المحقق:عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، المنشورات العلمية، بيروت: 1/354؛ الدر المنثور: 5/175؛ تفسير الشعراوي كاملاً(محمد متولي الشعراوي) دار أخبار اليوم (1991م): 13/8262-8264 0


(�) الجامع لأحكام القرآن: 10/196؛ ينظر: الجواهر الحسان: 2/325 0


(�) سورة الأعراف / الآيات 34- 36 0


(�) ينظر: المقتطف من عيون التفاسير (تأليف العلامة مصطفى الخيري المنصوري) حققه وخرج أحاديثه: محمد علي الصابوني، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى (1417هـ- 1996م): 2/214 0


(�) مناهل العرفان: 2/282؛ تفسير القرآن العظيم: 2/552 0


(�) يدل على هذا قول الرسول ( لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها حين سألت الرسول (، فقالت: يا رسول الله: أنهلكُ وفينا الصالحون؟ قال )( نعم إذا كثر الخَبَثُ)) أي: إذا كثر الفسوق والفجور، صحيح البخاري: 3/1221، رقم الحديث (3168) 0 


(�) ينظر: معاني القرآن: 3/30؛ أنوار التنزيل: 3/18؛ المقتطف من عيون التفاسير: 2/214-215؛ التفسير الإسلامي للتاريخ( د0 عماد الدين خليل) مكتبة 30 تموز، نينوى، العراق، الطبعة الرابعة (1986م): ص322.


(�) روح المعاني: 8/114؛ ينظر: معالم التنزيل: 2/158 0


(�) ينظر: المقتطف من عيون التفاسير: 2/216؛ روح المعاني: 8/115؛ ينظر: الجواهر الحسان: 2/17 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 3/225؛ روح المعاني: 8/114 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 3/18؛ روح المعاني: 8/115؛ المقتطف من عيون التفاسير:2/217.


(�) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي) (ت876هـ) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت (د-ت): 2/16؛ المقتطف من عيون التفاسير: 2/216 0


(�) سـورة الأنعـام / الآيتـان 4- 5 0


(�) ينظر: تفسير القـران العظـيم: 2/169؛ أنـوار التنـزيل: 1/392 0


(�) يأنـوار التنـزيل: 2/392؛ ينظر: إرشاد العقـل السـليم: 3/110 0


(�) ينظر: الأسـاس في التفسـير: 3/1578؛ زاد المسـير: 3/4 0


(�) ينظر: أنـوار التنـزيل: 2/392؛ الأسـاس في التفسـير: 3/1578- 1579.


(�)  ينظر: الكشـاف للزمخشـري: 2/6؛ المحرر الوجيز: 5/128؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (أبـي الحسـن برهان الديـن إبراهيم بن عمـر البقاعي) (ت885هـ) الطبعـة الأولـى (1391هـ-1971م): 7/21؛ التحـرير والتـنوير: 19/98-100 0


(�) سورة الزمر / الآيات 32 – 35 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 4/127؛ اللباب: 16/512 – 513؛ التفسير الإسلامي للتاريخ( عماد الدين خليل): ص116.


(�) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجـيد (أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري) )ت468هـ) تحقيق: محمد أحمد حيدة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1415هـ- 1994م): 3/581 ؛ التحرير والتنوير: 24/8     .  


(�) فتح البيـان في مقاصـد القرآن: 12/116 0


(�) ينظر: الوسـيط في تفسـير القرآن المجـيد: 3/581 0


(�) سورة غافر / الآيات 70- 72 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4/113؛ أنوار التنزيل: 5/101؛ تفسير القرآن العظيم: 4/113. 


(�) سورة الطور/ الآية 11 0


(�) سورة الرحمن / الآيتان 43-44 0


(�) ينظر: إعجاز القرآن (أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم) المحقق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة: 1/11؛ أنوار التنزيل: 5/101؛ تفسير القرآن العظيم: 4/113. 


(�) سورة الأنعام / الآيات 156 _ 157 0


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/97؛ الدر المنثور: 3/388 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 2/469؛ فتح البيان في مقاصد القرآن: 4/282 0


(�) ينظر:معاني القرآن:2/521؛ البرهان في علوم القرآن: 3/97؛ الدر المنثور: 3/388؛ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (عبد الرحمن بن ناصر السعدي) (1307- 1376هـ) جمعية إحياء التراث الإسلامي، الضاحية- الكويت، طبعة (1424هـ/ 2004م): 8/354.


(�) سـورة المؤمنـون / الآيـات 105– 108 0


(�) ينظر: أنـوار التـنزيل: 4/168 0


(�) ينظر: البحـر المحـيط في التفسـير: 7/586.


(�) ينظر: المصـدر نفسـه0


(�) سورة الزمر / الآيات 55 -60 0


(�) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 3/588 0


(�) ينظر:المصدر نفسه ؛ إعجاز القرآن لابن القاسم: 1/282؛ التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/363 0


(�) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 3/589؛ الوجيز: 2/937 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 5/74؛ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 3/590 0


(�) تفسـير القـرآن الجليل: 4/60- 61؛ ينظر: الكشـاف للزمخشـري: 4/133؛ معاني القـرآن: 6/187 0


(�) ينظر: جامع البـيان: 24/22؛ أنـوار التنـزيل: 5/75 0


(�) سنن الترمذي: 4/655 كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، رقم الحديث (2492) قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح 0


(�)   تفسير القرآن العظيم: 4/79 0


(�)  ينظر: آيات الوعد والوعيد في القرآن الكريم (تاج الدين أمجد عبد المنعم الرفاعي) رسالة غير منشورة مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية، بغداد (1997م): ص26 0


(�) أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهجاً(د0عبد الغني محمد سعيد بركة ): ص111-112؛ وينظر: سيكولوجية القصة في القرآن: ص444 0


(�) ينظر: الإسلام (سعيد حوى) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1399-1979): 4/805؛ سيكولوجية الضمير: ص63 0


(�) ينظر: حتى يغيروا ما بأنفسهم (جودت سعيد) مكتبة زيد بن ثابت الأنصاري، دمشق، الطبعة السادسة (1404هـ - 1984م): ص169.


(�) سورة الشعراء / الآية 221 – 223 0


(�) ينظر: الوجيز للواحدي: 1/798؛ إرشاد العقل السليم: 6 /268 0


(�) ينظر:  إرشاد العقل السليم: 6 /269؛ روح المعاني: 19/139  0


(�) تفسير القرآن العظيم: 3/650؛ ينظر: معالم التنزيل: 1/241 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/2؛ في ظلال القرآن:   /2620 0


(�) سورة غافر/ الآية 28 0


(�) ينظر: صحيح البخاري: 3/1345، رقم الحديث (3475) 0


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني) تحقيق: د.علي حسن ناصر، د.عبد العزيز إبراهيم العسكر، د. حمدان محمد، دار العاصمة – الرياض، الطبعة الأولى ( 1414): 2/ 205 0


(�) ينظر: تفسير القرآن الجليل المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل (أبو البركات عبد الله بن أحمد ألنسفي) (ت701هـ): 4/72؛ فتح القدير:4/696؛ روح المعاني:24/63 0 


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 15/306، 308؛ تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان الاندسي المتوفى (ت745 هـ) دار الفكر، بيروت، تقديم وضبط يوران وهديان الضنّاوي: 2/865-866؛ صفوة التفاسير: 3/64 0


(�) سورة الأعراف / الآيات 40-42 0


(�) زاد المسير: 3/196 0


(�) جامع البيان: 8/176 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 3/20؛ التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/203؛ البرهان في علوم القرآن: 1/484؛ التصوير الفني في القران( سيد قطب) مكتبة أنوار دجلة – بغداد، الطبعة الثالثة: ص38 0


(�) المتقتطف من عيون التفاسير: 2/219؛ ينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن ( شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري) (853-815) المحقق: د.فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، الطبعة الأولى (1992م): 1/203 0 


(�) ينظر: جامع البيان: 8/182؛ أنوار التنزيل: 3/20؛ المقتطف من عيون التفاسير: 2/220 


(�)  موعظة المؤمنين عن رب العالمين (محمد جمال الدين ألقاسمي) مطبعة السعادة – مصر (د.ت): ص353 


(�) ينظر: منهج التربية الإسلامية (محمد قطب) دار القلم - القاهرة، الطبعة الثانية (1964م): ص156


(�) سورة الأعراف / الآية 182 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/329 0


(�) ينظر: صيد الخاطر (جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي) (ت597هـ) دار ابن رجب، الطبعة الأولى ( 1420هـ-2003م): ص236.


(�) سورة هود / الآيات 18-19 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/442 0


(�) صحيح مسلم: 4/2120، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، كتاب التوبة، رقم الحديث (2768) 0


(�) ينظر: فتح القدير: 2/490 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/442؛ البرهان في علوم القرآن: 2/56 0


(�) صحيح البخاري: 4/1726، باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، رقم الحديث (4409 ) 0


(�) سورة الأنعام / الآيات 27- 28 0


(�) في ظلال القرآن: 5-7/1067؛ ينظر: الدر المنثور: 3/450؛ معالم التنزيل (أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي) (ت516هـ) المحقق: خالد العك - مروان سوار، دار المعرفة، بيروت،  الطبعة: الثانية(1407هـ– 1987م): 2/159 0


(�) ينظر: تفسير القران الحكيم المشهور بتفسير المنار )السيد الإمام محمد رشيد رضا( (1865– 1935م) خرج أحاديثه وشرح غريبه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (1420هـ-1999م) 19 /288؛ التبيان في أقسام القرآن(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ألزرعي) (691-751هـ) دار الفكر، بيروت: 1/4؛ البرهان في علوم القرآن: 3/183 0


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 5-7 /1068؛ البرهان في علوم القرآن: 4/ 207؛ معاني التفكير ودقائق التدبر(عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني) دار القلم – دمشق، الطبعة الأولى (1421هـ -2000م): 5/33.


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 2/402؛ ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن: 1/513؛ تفسير المنار: 7/292 0


(�) سورة الأعـراف / مـن الآيـة 37 0


(�) ينظر: أنـوار التنـزيل: 3/18؛ روح المعانـي: 8/115؛ المقتـطف من عيـون التفاسـير: 2/217 0


(�) روح المعـاني: 8/115؛ ينظر: الجـواهر الحسـان: 2/17 0


(�) أخرج الفريـابي وابن جريـر وأبو الشـيخ وابن أبـي حاتـم عن ابـن عبـاس فـي قـوله تعالـى: (أُوْلَـئِكَ يَنَالُـهُمْ نَصِيبُـهُم مِّنَ الْكِتـَاب)ِ قال: ما قـدر لهم من خيـر وشـر0 الـدر المنثـور: 3/450؛ ينـظر: معالـم التـنزيل: 2/159 0


(�) ينظر: زاد المسـير: 3/193؛ المقتـطف مـن عيـون التفاسـير: 2/216 0


(�) سـورة الأنعـام / الآيـة 23 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم:2/284 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/182 0


(�) ينظر: جامع البيان: 8/172؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري) (ت468هـ) المحقق: صفوان عدنان داودي، دار القلم, بيروت، الطبعة الأولى(1415هـ:(1/393؛ معالم التنزيل: 2/159؛ تفسير الجلالين: 1/198؛ فتح القدير: 2/203 0   


(�) الجواهر الحسان: 1/560 0


(�) ينظر: فتح القدير: 2/163 0 


(�) سورة لقمان / الآية 13 0


(�) سورة الحج / الآية 2 0


(�) سورة العنكبوت / من الآية 54 0
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